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أخلاق العائلية ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي 
جينيالوجيا متلازمة محاباة الأقارب وانعكاساتها السياسية

بن أحمد حوكا *

عثمان الزياني ** 

مقدمة 
تنبنــي المجتمعــات العربيــة مــن الناحيــة الوجدانيــة علــى مركزيــة القرابــة كمتلازمــة ثقافيــة 

ــت بعضًــا مــن ملامحهــا  وأخلاقيــة. فبالرغــم مــن التحــولات الديمغرافيــة والاجتماعيــة التــي مسَّ

ــان  ــة للإنس ــخصية القاعدي ــى الش ــة عل ــرات جوهري ــارس تأثي ــة تم ــذه البني ــزال ه ــة، لا ت العام

ــة المرتبطــة بانقــاب  ــة البيولوجي ــي ذلــك أن الحداث ــاة. ويعن ــي فــي شــتى مجــالات الحي العرب

ــة  ــا بزحزح ــمح له ــذي يس ــق ال ــى العم ــذ إل ــم تنف ــدم ل ــة لل ــية والاجتماعي ــف السياس الوظائ

إحداثيــات بنــى القرابــة، وأن المبــدأ البيولوجــي الــذي كشــفت عنــه الأنثروبولوجيــا الانقســامية 

ــى هندســة المعتقــدات والمواقــف والســلوكيات  فــي شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط مــا زال يتولَّ

المحــددة للروابــط الاجتماعيــة.

وبصــرف النظــر عــن الأعــراض الجانبيــة للتحديــث الاجتماعــي علــى مســتوى التقلــص العائلي، 

ــر  ــدو أن التغيي ــة. ويب ــات الاجتماعي ي الاقتصــاد الأخلاقــي للعلاق ــذِّ ــة يُغ ــد القراب ــزال عق لا ي

* د. بن أحمد حوكا، باحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب.
** د. عثمان الزياني، أستاذ باحث في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة محمد الأول، وجدة، المغرب.
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الــذي طــال الاتجاهــات الثقافيــة الجماعيــة، قــد أفضــى -كمــا كان متوقعًــا- إلــى فردانيــة قرابيــة 

عموديــة أضحــت اليــوم النمــوذج المهيمــن للســيكولوجيا الثقافيــة. والحــال أن هــذا النمــوذج 

ــة وســطوة  ــة الفردي ــى الحداث ــع إل ــن التطل ــاتج عــن الصــراع ب ــر الن ــن التوت ــدوره م ــو ب لا يخل

ــة  ــة الثقافي ــن الهجان ــرب م ــه ض ــج عن ــا ينت ــو م ــة، وه ــد القراب ــا عق ــي يفرضه ــاق الت الأخ

ــا علــى الإحاطــة النظريــة والأمبريقيــة. يســتعصي أحيانً

ــة كعمــاد أساســي للعيــش المشــترك والعمــران البشــري.  ــر عــادة إلــى الارتباطــات العائلي يُنْظَ

وتقــوم وجهــة النظــر هــذه علــى مصــادرة مفادهــا أن هــذه الارتباطــات تزيــد مــن قــوة الرابــط 

الاجتماعــي وتســاهم فــي تكثيــف التبــادلات بــن المجموعــات الاجتماعيــة. ويعتبــر الإنســان 

العــادي فــي هــذا المضمــار أن اســتقلالية الأفــراد عــن المحيــط الأســري علامــة علــى الفوضــى 

ــة تلــك المصــادرة تظــل موضــع  ــر أن صلاحي ــة والانحطــاط الأخلاقــي للأفــراد. غي الاجتماعي

تســاؤل حينمــا نأخــذ فــي الحســبان مبــادئ التنشــئة الأســرية فــي ســياقات ثقافيــة مختلفــة. فقوة 

روابــط القربــى لا تســتلزم بالضــرورة توخــي الإيثــار والغيريــة، خاصــة فــي المجتمعــات العاجــزة 

ــة،  ــة القانوني ــه العقلاني ــذي تحكم ــاتي ال ــاء المؤسس ــن الفض ــري ب ــل جوه ــراء فص ــن إج ع

والفضــاءات العائليــة التــي تخضــع للغرائــز الفطريــة. 

غيــر أن الارتبــاط العائلــي لا يطــرح تحديــات كبيــرة أمــام السياســات العامــة إلا إذا كان مصحوبًا 

بالتبريــرات الأخلاقيــة المســاهمة فــي تكريــس التمايــز وتجذيــر الرأسمــال الاجتماعــي، وبصيغــة 

أكثــر وضوحًــا، حــن تتســرب تأثيراتــه عــن قصد مــن فضــاءات التقــارب الطبيعي إلــى مجالات 

ــدة مجموعــات الانتمــاء،  ــاة لفائ ــز والمحاب الاقتصــاد والســلطة والاجتمــاع. ولا شــك أن التحي

كمظاهــر مألوفــة للعائليــة، تغــزو بشــكل مكشــوف دواليــب الأجهــزة البيروقراطيــة والسياســية 

مــن المحيــط إلــى الخليــج. ويؤشــر ذلــك فــي الواقــع علــى عــدم قــدرة الدولــة العربية بتشــكيلاتها 

ــا الجينيــة  الإثنيــة والطائفيــة وثقافتهــا السياســية المتعــددة، علــى التخلــص مــن دور الجينيالوجي

فــي تشــكيل الهيــاكل البيروقراطيــة منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. ولا غــرو أن وراء 

ي اســتراتيجيات إرادات الهيمنــة التــي تراقــب الأشــخاص والمــوارد  ذلــك عوامــل بنيويــة تغــذِّ
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علــى الســواء، ســاعية وراء التحكــم فــي كميــة الكوناتــوس )Conatus( * الضروريــة للبقــاء فــي 

مواقــع الصــدارة )1(.

تبحــث هــذه الدراســة فــي صنــو خــاص مــن العائليــة يُصطلــح عليــه فــي أدبيــات الأنثروبولوجيا 

السياســية بالعائليــة غيــر الأخلاقيــة؛ وهــي عبــارة عــن عقــدة ثقافيــة تقــوم علــى إجــراء مفاضلــة 

بــن الأفــراد فــي الحيــاة العامــة والخاصــة بنــاء علــى متغيــر درجــة القرابــة، وتقتضــي بالمقابــل 

أخــذ الحيطــة والحــذر مــن الأغيــار، بصــرف النظــر عــن أســاليب اللباقــة الســطحية التــي تفرضها 

طقــوس التفاعــل فــي مجتمعــات يــزداد فيهــا رويــدًا رويــدًا اســتعمال أقنعــة مزيفــة مــن أجــل 

تدبيــر التبــادلات الاجتماعيــة بأقــل تكلفــة.

ينبنــي البحــث علــى مصــادرة ضمنيــة مفادهــا أن بنيويــة عقــد القرابــة فــي الاجتمــاع العربــي، 

يمنــع الفضــاءات العامــة وعلاقــات الســلطة مــن الاشــتغال علــى شــاكلة الالتزامــات التعاقديــة. 

ولا شــك أن هــذه المعادلــة، منظــورًا إليهــا كبنيــة ماكروسياســية، تلقــي بظلالهــا علــى الاتجاهات 

الفرديــة للمواطــن العربــي تجــاه قضايــا السياســة والحكامــة المؤسســاتية. غيــر أنــه يجــب التنبيــه 

إلــى أن مــا يعتــري المشــهد المؤسســاتي فــي بلــدان العالــم العربــي لا يمكن ربطــه اختــزالً بالفعالية 

ل ســوى عامــل مــن بــن عوامــل أخــرى جوهريــة.  الســببية لبنــى القرابــة التــي لا تشــكِّ

ــت  ــة ليس ــر الأخلاقي ــة غي ــس للعائلي ــي المؤسِّ ــدأ البيولوج ــة المب ــى أن أولوي ــارة إل ــدر الإش وتج

نتاجًــا للبنيــة السياســية للدولــة، ولكنهــا مبــدأ متجــذر فــي البنــى الثقافيــة القاعديــة لمجتمعــات 

الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. ولا شــك أن العوامــل الإيكولوجيــة كالمنــاخ وكميــة المــوارد 

المتوافــرة، إضافــة إلــى التقســيمات الاجتماعيــة والإثنيــة واللغويــة والعوامــل الديمغرافيــة المتعلقــة 

ــاه إلــى  ــر الانتب ــة. ونثي ــر الأخلاقي ــة غي ــة العائلي ــة لفعالي ــزواج، توفــر الشــروط المثالي بأنظمــة ال

ــة،  ــر الأخلاقي ــة غي ــة والعائلي ــي أخــاق العائلي ــن مفهوم ــي ب ــن الدلال ــن التباي ــه بالرغــم م أن

فإننــا نســتعمل المفهومــن بنفــس المعنــى تقريبًــا وذلــك بالنظــر إلــى كــون أخــاق العائليــة فــي 

ــا علــى جانــب مهــم مــن انتهــاك أخــاق التشــارك وأخــاق  الاجتمــاع العربــي تنطــوي ضمنيًّ

.)John Rawls) (2( المبــادئ منظــورًا إليهــا مــن زاويــة فلســفة جــون راولــز
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ــم فــي تبايــن العائليــة غيــر الأخلاقيــة فــي  تحــاول هــذه الدراســة مقاربــة العوامــل التــي تتحكَّ

المجتمعــات قيــد الدراســة وتأثيراتهــا فــي مجــال الثقافــة السياســية. وتتنــاول دراســة العلاقــات 

ــات تم  ــة للبيان ــدة متنوع ــدة قاع ــي، معتم ــتوى المجتمع ــى المس ــرات عل ــن المتغي ــة ب الإحصائي

 )Process( وبرنامــج )SPSS( ــة للعلــوم الاجتماعيــة تحليلهــا باســتعمال حزمــة الأدوات الإحصائي

ــارة.   ــرات المخت ــة بــن المتغي ــل التوســطات التفاعلي لتحلي

1. الإطار النظري والمنهجي للدراسة 
ــة بشــكل وثيــق بالبحــث الميدانــي الــذي قــام بــه عالــم  ــر الأخلاقي ــة غي يرتبــط مفهــوم العائلي

ــوب  ــرة بجن ــرى الفقي ــدى الق ــي إح ــد )Edward Banfield(، ف ــي، إدوارد بانفيل ــة الأميرك السياس

جــت هــذه الدراســة التــي أُنجــزت بمعيــة زوجتــه الإيطاليــة الأصــل، بنشــر كتاب  إيطاليــا. وقــد تُوِّ

موســوم بـ«العائليــة غيــر الأخلاقيــة: فــي الأســس الأخلاقيــة لمجتمــع متخلــف« )3(. وقــد اعتمــد 

الباحــث منهجًــا متكامــاً يجمــع بــن الإحصائيــات الإداريــة والملاحظــة الإثنوغرافيــة والدراســة 

البيوغرافيــة، إضافــة إلــى تمريــر اختبــارات نفســية وإجــراء مقابــات مفتوحــة مــع الأهالــي. 

ويتمحــور عمــل بانفيلــد حــول فرضيــة مفادهــا أن البــؤس الاجتماعــي الخــاص بالقريــة الإيطالية 

ــاون  ــي عــن التع ــز بالعجــز السياســي للأهال ــة تتمي ــط بشــكل جوهــري بســيادة روح ثقافي يرتب

ــق بالمصلحــة  ــاء الفعــل الجمعــي، مــا عــدا إذا كان الأمــر يتعل والعمــل المشــترك مــن أجــل بن

المباشــرة للأســرة. وتســتقي هــذه الــروح طابعهــا غيــر الأخلاقــي مــن كــون معاييــر الخيــر والشــر، 

والمبــاح والمحظــور واللائــق والمكــروه لا تتجــاوز فــي اشــتغالها المبدئــي الدوائــر الاجتماعيــة التــي 

ــراد  ــرة لأف ــة المباش ــالح المادي ــعي وراء المص ــك أن الس ــتتبع ذل ــة. ويس ــاق القراب ــا أخ تحكمه

المجتمــع يفســر الاهتمــام الانتقائــي قصيــر المــدى ببعــض مظاهــر الحيــاة العامــة؛ حيــث يغــدو 

الســلوك الانتخابــي، علــى ســبيل المثــال، شــكلً مــن أشــكال المقايضــة التــي تقــدر بالثمــن، 

ــزة  ــص الممي ــذه الخصائ ــة أن ه ــراد. لا مندوح ــية للأف ــات السياس ــن القناع ــر ع ــوض التعبي ع

ــات  ــد تقلب ــد ض ــاذ الوحي ــي الم ــاط العائل ــن الارتب ــتجعل م ــي-الاجتماعي س ــاخ النفس للمن

الحيــاة وقســوة الروابــط الاجتماعيــة، وتحصــر المبــادئ الفضلــى فــي الدوائــر العائليــة الضيقــة. 
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لقــد أســهم هــذا العمــل ذائــع الصيــت فــي إلهــام الباحثــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم لدراســة 

ــع أن الدراســات المتعــددة  ــة. والواق ــة للرأسمــال الاجتماعــي والأخــاق المدني الشــروط الثقافي

ــد كشــفت عــن  ــة، ق ــات العربي ــة فــي المجتمع ــات القراب ــة لبني ــاد العلائقي ــت الأبع ــي تناول الت

حضــور زمــرة مــن الأعــراض الشــبيهة بمتلازمــة العائليــة غيــر الأخلاقيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 

لت مظاهــر الغيــرة والحــذر  بالعلاقــة بــن المجــال العائلــي والفضــاءات البيروقراطيــة. وقــد شــكَّ

الاجتماعيــن إضافــة إلــى التنافــس والمحابــاة العائليــة مــن الخطــاب الأنثروبولوجي الــذي تكلف 

عنــاء فحــص التماســك الاجتماعــي المبنــي علــى الارتباطــات الغريزيــة. والحقيقــة أن الصــورة 

التــي نحتهــا هــذا الحقــل المعرفــي للروابــط الاجتماعيــة فــي دار الإســام لا تخلــو مــن الجديــة 

والصرامــة العلميــة؛ فقــد أســهمت طلائــع الإثنوغرافيــن والأنثروبولوجيــن، كل علــى طريقتــه، 

فــي تحديــد الخطــوط العامــة للســيكولوجيا الثقافيــة)4( الناتجــة عــن تبــوؤ أخــاق العائليــة مكانــة 

الصــدارة واشــتغالها فــي الآن نفســه كحمايــة وكطغيــان )5(. وتتحــدد هــذه الســيكولوجيا فــي 

هيمنــة ملمــح الشــخص الترابطــي العاجــز عــن فــك الارتبــاط مــع النمــوذج المعيــاري للعائليــة، 

ــة  ــن زاوي ــا م ــم فحصه ــن يت ــم ح ــة المعال ــر واضح ــة غي ــة هجين ــح منزل ــذا الملم ل ه ــكِّ ويش

الاتجاهــات الجماعيــة والفردانيــة )6(.

ــة علــى  ــة العربي ــاء الاجتماعــي للنمــوذج المثالــي للشــخص فــي الثقافــة الاجتماعي يرتكــز البن

ــات التــي  احتــرام الحقــوق العائليــة وخدمــة أهــداف الارتباطــات الغريزيــة. وبالرغــم مــن الرجَّ

أســفرت عنهــا الحداثــة فــي بنيــات القرابــة لا تــزال الرنــة الطوباويــة للواجبــات العائليــة تحظــى 

بتقديــر اجتماعــي رفيــع؛ إذ يتوقــع معظــم النــاس أن يتصــرف المســؤول فــي المجــالات السياســية 

والإداريــة تصــرف القريــب لا تصــرف البيروقراطــي بالمعنــي الفيبــري للكلمــة، وهــو مــا يســمح 

لمتغيــرات القرابــة بالاســتئثار بقســط وافــر مــن المــوارد العامــة بشــكل غيــر مشــروع، ممــا يعنــي أن 

وراء مظهرهــا الوجدانــي الخــادع أبعــاد أداتيــة تتجســد فــي تبــادل المنافــع والمصــالح والخدمــات 

ــه  ــع يتوســل في ــل للواق ــى تمث ســة عل ــا مــن المحســوبية المؤسَّ ــا نمطً ــل منه ــة، ممــا يجع الاجتماعي

بشــدة إلــى آليــات القرابــة.
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ــجلات  ــى الس ــا إل ــي مجمله ــد ف ــوع ترت ــولاء والخض ــات ال ــع أن علاق ــذا بالطب ــي ه لا يعن

الدمويــة. فــإذا كانــت العائلــة ترعــى وتتوســط وتشــفع عنــد الاقتضــاء، مقابــل الانضبــاط شــبه 

ــة،  ــا الحثيث ــاس بفعاليته ــن الإحس ــن يمك ــا ولك ــح به ــن التصري ــاق لا يمك ــي لأخ الانعكاس

ــا فحســب، ولكنــه كائــن ينخــرط بالرغــم  فــإن الشــخص فــي الثقافــة الاجتماعيــة ليــس عائليًّ

مــن أنفــه فــي دوائــر مترابطــة )7( تبتــدئ بالأســرة وتنتهــي بالســالة الحاكمــة، مــرورًا بالدوائــر 

الوســيطة كالقبليــة والعرقيــة والمناطقيــة والمذهبيــة. ويجــب التنبيــه إلــى أن القــول بســيادة العائلية 

غيــر الأخلاقيــة، لا يجــب أن يســتفاد منــه، وفقًــا لتأويــل رومانســي، تصــور مثالــي للعلاقــات 

بــن الأقــارب، يخلــو مــن الصراعــات المفتوحــة والخفيــة.  

يوجــد وراء المحابــاة العائليــة نمــوذج للتنشــئة الاجتماعيــة يهيمــن عليــه نــزوع ثقافــي طمــوح إلــى 

تأكيــد الصــدارة الاجتماعيــة للأقــارب علــى حســاب الغيــر. ويســتمد هــذا النــزوع ديناميتــه مــن 

خــزان أخلاقــي كشــف البحــث الإثنوغرافــي النقــاب عــن بعــض مظاهــره التاريخيــة. والملاحــظ 

ــة  ــات العقلن ــن خطاب ــة ع ــة مدهش ــي غفل ــا، ف ــن ظهرانين ــتغل ب ــزال يش ــزان لا ي ــذا الخ أن ه

السياســية التــي تبــدو أقــل انفلاتًــا مــن المنطــق الغريــزي. إن رب الأســرة المغربــي، كمــا يقــول 

جــورج هــاردي )George Hardy(، يفعــل كل مــا فــي وســعه مــن أجــل نقــل أســرار حرفتــه إلــى 

ــل الأب  ــر، يحم ــذا الأخي ــس ه ــعاه بســبب تقاع ــي مس ــل ف ــدث أن فش ــع، وإذا ح ــه الياف ابن

ــا، لتمكــن  أســراره معــه إلــى لحــده. ويضيــف هــاردي فــي عبــارة بليغــة: »لــو كان باســتور مغربيًّ

مــن جنــي أربــاح طائلــة، ولكــن بعــد مماتــه، ســيهلك المجتمــع بــداء الكلــب« )8(.

لا تقتصــر هــذه الخطاطــة الأخلاقيــة علــى الاجتمــاع المغربــي بتشــكيلاته الاجتماعيــة والإثنيــة 

ــي  ــة ف ــط الاجتماعي ــة للرواب ــة ثقافي ــة، سم ــات متفاوت ل، وإن بدرج ــكِّ ــه يش ــة، ولكن المختلف

ــاواة  ــوس المس ي ه ــذِّ ــذي يغ ــي ال ــاب الجماع ــط )9(. إن العص ــرق الأوس ــا والش ــمال إفريقي ش

ــر عــن انتقــال ثقافــي إلــى قيــم الفردانيــة الأفقيــة )10(.  الســطحي فــي المجتمعــات العربيــة لا يعبِّ

ــى  ــول عل ــر فــي العمــق عــن وســواس جمعــي مجب ــه يعبِّ ــا، إن ــى العكــس مــن ذلــك تمامً عل

ــة  ــة الجامح ــأن الرغب ــول ب ــازف بالق ــظ أن يج ــن للملاح ــي. ويمك ــل الاجتماع ــاء التفاض ابتغ
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فــي تجــاوز الأقــران تنهــل بــا شــك مــن التنشــئة العائليــة وأخلاقهــا التنافســية )11(. ويبــدو أن 

هجــاس الألقــاب والســمو، فــي ســياق ثقافــة سياســية تشــكو مــن قلــة الفــرص وتعانــي، بشــكل 

ــر عــن الفردانيــة العموديــة التــي تفتــرض اســتقلالية الأفــراد  مزمــن، مــن انغــاق المنافــذ، لا يعبِّ

وتطلعهــم إلــى تأكيــد ســلطة الــذات )12(.     

صحيــح أن أعــراض المحابــاة العائليــة لا تعكــس دائمًــا، كمــا هــي الحــال فــي الطــب، الحالــة 

المرضيــة التــي أســهمت فــي ظهورها. وبالتالــي، فالتوقف عند المســتوى الســطحي دون التســاؤل 

ــة وراءهــا أشــبه بتســجيل أعمــى للتصريحــات التــي يبــوح بهــا  ــة الكامن عــن الأســباب الفعلي

تــه )13(؛ وهــو مــا يتعــارض مــع تقليــد أبوقــراط فــي  ل جوهــر علَّ المريــض، معتقــدًا أنهــا تشــكِّ

ضــرورة اســتقصاء باطــن الأمــور. ينطبــق القيــاس نفســه علــى العــوارض المســتعملة كتعبيــر عــن 

العائليــة غيــر الأخلاقيــة فــي المجتمعــات العربيــة. فالمظاهــر المتشــابهة لا ترتــد بالضــرورة إلــى 

نفــس الأســباب، وهــذا مــا يطــرح معضلــة تأويــل الأعــراض وتكييفهــا فــي العلــوم الاجتماعيــة 

والطــب علــى الســواء )14(.

ــة  ــل الإيكولوجي ــة بالعوام ــات الخاص ــذ التباين ــال لأخ ــح المج ــة يفس ــذه المعضل ــي به إن الوع

ــراءت  ــا ت ــة كم ــددات العائلي ــي أن مح ــا يعن ــو م ــبان؛ وه ــي الحس ــة ف ــة والثقافي والاقتصادي

لـ«بانفيلــد« فــي جنــوب إيطاليــا غيــر قابلــة للإســقاط علــى الجغرافيــة الثقافيــة للعالــم العربــي 

بمشــاربها المتعــددة. فالبحــث فــي جينيالوجيــا أخلاق المحابــاة ذات المصــدر القرابي وانعكاســاتها 

السياســية والمؤسســاتية يجــب أن ينــدرج فــي التاريــخ الاجتماعي-الثقافــي والبيولوجي الســحيق 

ــة  ــة وثقافي ــة وديمغرافي ــرات بيولوجي ــخ بمتغي ــذا التاري ــة ه ــتتم مقارب ــة. وس ــات العربي للمجتمع

ــر  ــخ المتبخ ــع التاري ــل م ــز التعام ــا ميَّ ــذي طالم ــي ال ــرد المثال ــن الس ــتطاع، ع ــدر المس ــد، ق أبع

للشــعوب.     

ــات  ــي المجتمع ــة ف ــاة العائلي ــة المحاب ــا أن متلازم ــة مفاده ــن خلفي ــة م ــة الدراس ــق منهجي تنطل

ــاوز  ــة تتج ــدة ثقافية-أخلاقي ــليلة عق ــي س ــا، ه ــة محدداته ــن زاوي ــا م ــورًا إليه ــة، منظ العربي

البنــاء الفينومينولوجــي للعالــم المعيــش، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن اختيــارات عقلانيــة أو دوافــع 
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أكســيولوجية، لتضــرب بجذورهــا فــي ســطوة عوامــل بنيويــة تتجســد فــي الاقتصــاد والبيولوجيــا 

ــن:  ــن متكاملت ــات يســلك مرحلت ــل المعطي ــى أن تحلي ــة. وتجــدر الإشــارة إل ــاخ والثقاف والمن

أ- المرحلــة الأولــى: تتعلــق بدراســة التأثيــر الــذي تمارســه المتغيــرات المســتقلة فــي تبايــن أخــاق 

ــة  ــات الخاص ــار، تم إدراج البيان ــذا الإط ــي ه ــي. وف ــتوى المجتمع ــى المس ــة عل ــاة العائلي المحاب

ــا. ويتعلــق الأمــر بالمغــرب، والجزائــر، وتونــس، وموريتانيــا،  بـــ180 دولــة مــن بينهــا 15 بلــدًا عربيًّ

وليبيــا، ومصــر، والســودان، واليمــن، والســعودية، وســوريا، ولبنــان، والعــراق، والأردن، 

وعُمــان، والكويــت.   

ــرات  ــى المتغي ــة عل ــذي تمارســه أخــاق العائلي ــر ال ــة: تشــمل دراســة التأثي ــة الثاني ب- المرحل

السياســية التابعــة كمــا يوضحهــا الجــدول أســفله. ويتعلــق الأمــر بالديمقراطيــة الفعليــة والفعــل 

الاحتجاجــي والديمقراطيــة التوزيعيــة وغيرهــا مــن المتغيــرات السياســية. وتســمح نتائــج الدراســة 

بانكشــاف أحــد العوامــل الكابحــة للانتقــال الديمقراطــي فــي البلــدان العربيــة وتقديــر الــوزن 

ــر  ــات التغيي ــق طاق ــع تفت ــة السياســية ويمن ــه مســتقبل الوجودي ــذي يرهــن مــن خلال الســلبي ال
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دراسة التأثير الذي تمارسه أخلاق العائلية على المتغيرات السياسية التابعة كما تشمل  :المرحلة الثانية -ب
أسفله. ويتعلق الأمر بالديمقراطية الفعلية والفعل الاحتجاجي والديمقراطية التوزيعية وغيرها من يوضحها الجدول 

عربية انكشاف أحد العوامل الكابحة للانتقال الديمقراطي في البلدان البالمتغيرات السياسية. وتسمح نتائج الدراسة 
لاجتماعي ا ياسية ويمنع تفتق طاقات التغييروتقدير الوزن السلبي الذي يرهن من خلاله مستقبل الوجودية الس

  والسياسي. وتغطي البيانات قيد الدراسة العوامل الثقافية والديمغرافية والإيكولوجية والاقتصادية والسياسية. 

 

 متغيرات الدراسة ) يوضح1(جدول رقم 

 
 العوامل الإيكولوجية

  ) 15ة(وفرة مصادر المياه البارد
 )16(الفتاكةقلة/وفرة الأوبئة 

 )17(يبعد الجغرافي عن أصل الجنس البشرال
 

 المتغيرات السوسيولوجية والثقافية والاقتصادية
 ) 18ة(أخلاق العائلي

 ) 19(ةقيم التحرر والفرداني
 ) 20ي(التقدم الصناعي والتكنولوج

 
 

 المتغيرات السياسية
 

 ) 21ة(الديمقراطية الفعلي
 ) 22ة(العدالة التوزيعي
 ) 23ي(الفعل الاحتجاج

 ) 24ي(شكل النظام السياس
 ) 25ي(الرعب السياس

 

يشتغلون في  حول عدد الأقارب الذين 2016وقد تم اعتماد قاعدة معطيات المؤتمر الاقتصادي العالمي لسنة 
اقتصادها  بالنسبة لبعض الدول العربية التي تعتمد في لكن )،26ة(المؤسسات الاقتصادية لبناء متغير أخلاق العائلي

. **)World Values Surveyتم اللجوء إلى معطيات البحث الدولي حول القيم ( على العمالة الأجنبية
المتغير  نعبير متاح عكأفضل ت ستكشافي وطبيعة البنود المختارةويكشف الجدول أسفله نتائج التحليل العاملي الا

الدراسة. وقد تم حساب المعدلات الوطنية لأخلاق العائلية من خلال إجابات المبحوثين على أسئلة  المركزي لهذه
ين حيث توضح العوامل المستخرجة مكونات المتغير المدروس. وتصل نسبة التبا ؛الاستبيان الخاص بالبحث الدولي

  .%63.30الإجمالي إلى ما يقارب 
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الاجتماعــي والسياســي. وتغطــي البيانــات قيــد الدراســة العوامــل الثقافيــة والديمغرافيــة 

ــية.  ــة والسياس ــة والاقتصادي والإيكولوجي

وقــد تم اعتمــاد قاعــدة معطيــات المؤتمــر الاقتصــادي العالمــي لســنة 2016 حــول عــدد الأقــارب 

الذيــن يشــتغلون فــي المؤسســات الاقتصاديــة لبنــاء متغيــر أخــاق العائليــة )26(، لكــن بالنســبة 

ــى  ــوء إل ــة تم اللج ــة الأجنبي ــى العمال ــا عل ــي اقتصاده ــد ف ــي تعتم ــة الت ــدول العربي ــض ال لبع

ــفله  ــدول أس ــف الج ــم )World Values Survey(**. ويكش ــول القي ــي ح ــث الدول ــات البح معطي

ــن  ــاح ع ــر مت ــل تعبي ــارة كأفض ــود المخت ــة البن ــافي وطبيع ــي الاستكش ــل العامل ــج التحلي نتائ

ــن  ــة م ــة لأخــاق العائلي ــدلات الوطني ــد تم حســاب المع ــذه الدراســة. وق ــر المركــزي له المتغي

خــال إجابــات المبحوثــن علــى أســئلة الاســتبيان الخــاص بالبحــث الدولــي؛ حيــث توضــح 

ــا  ــى م ــي إل ــن الإجمال ــبة التباي ــل نس ــدروس. وتص ــر الم ــات المتغي ــتخرجة مكون ــل المس العوام

ــارب 63.30%.  يق

يبــنِّ التحليــل العاملــي أن العائليــة غيــر الأخلاقيــة تنبنــي علــى ثلاثــة عوامــل؛ تشــمل: الحــذر 
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æلغير، والتنشئة على من االحذر  عائلية غير الأخلاقية تنبني على ثلاثة عوامل؛ تشمل:أن الن التحليل العاملي يبي
 لى حدة.كل عامل عبرجة تشبع البنود در القيم المندرجة تحت كل عامل عن وأهمية العائلة. وتعبæالارتباط، 

 

 

 

 العائلية غير الأخلاقية نتائج التحليل العاملي لبنود  ) يبرز2جدول رقم (

  م

 ـودــــــالبنــ
 )(% الأساسية لعواملا

 أهمية العائلة التنشئة على الارتباط الحذر من الغير
 - - 0,868 الاعتقاد بأن الآخرين قد يستغلونك 1

 - - 0,866 ع الثقة في معظم الناسعدم وض 2

 - 0,771 - تربية الناشئة على الخضوع 3

 - 0,736 - رفض استقلالية أفراد الأسرة 4

 0,745 - - االعائلة مهمة جد∞ 5

 0,744 - - الأصدقاء غير مهمين في الحياة 6

 18.50% %18.90 %25.90 ةر∫سæفَنسبة التباين المُ

 
 نولوجيا محاباة الأقاربينومي: الجذور البعيدة لفليةالتباين في أخلاق العائ .2

ها عبر بجذورها في العديد من العوامل البنيوية التي يمر تأثيرلية، كممارسة ثقافية واجتماعية، تضرب أخلاق العائ
 ،ة وضحاهاحول هذه الأخلاق بين عشيمنظومات القيم المرتبطة بالفقر والندرة الاقتصادية وشظف العيش؛ ولا تت

 ،هدت لنشأúالظروف المادية التي مبل تبقى رهينة مبدأ الاستقلالية الوظيفية الذي يضمن استمرارها حتى خارج ا
 التحديث يريه المبدأ البيولوجي لا ينكفئ بسهولة إلى الوراء تحت تأثذِّغ∫مما يعني أن استمرار عقد القرابة الذي ي�

 المحاباة في ا°تمعات العربية.وهو ما تؤشر عليه حالة  ،المؤسساتي والاجتماعي

 ة عربي: أوج في زمن الحداثة السائلالمحاباة العائلية في العالم ال .1.2
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ــر القيــم المندرجــة تحــت كل عامــل  مــن الغيــر، والتنشــئة علــى الارتبــاط، وأهميــة العائلــة. وتعبِّ

عــن درجــة تشــبع البنــود بــكل عامــل علــى حــدة.

2.التباين في أخلاق العائلية: الجذور البعيدة لفينومينولوجيا محاباة الأقارب
تضــرب أخــاق العائليــة، كممارســة ثقافيــة واجتماعيــة، بجذورهــا فــي العديــد مــن العوامــل 

البنيويــة التــي يمــر تأثيرهــا عبــر منظومــات القيــم المرتبطــة بالفقــر والنــدرة الاقتصاديــة وشــظف 

العيــش؛ ولا تتحــول هــذه الأخــاق بــن عشــية وضحاهــا، بــل تبقــى رهينــة مبــدأ الاســتقلالية 

ــأتها،  ــدت لنش ــي مه ــة الت ــروف المادي ــارج الظ ــى خ ــتمرارها حت ــن اس ــذي يضم ــة ال الوظيفي

ــى  ــئ بســهولة إل ــدأ البيولوجــي لا ينكف ــه المب ي ــذي يُغَذِّ ــة ال ــد القراب ــي أن اســتمرار عق ــا يعن مم

الــوراء تحــت تأثيــر التحديــث المؤسســاتي والاجتماعــي، وهــو مــا تؤشــر عليــه حالــة المحابــاة فــي 

المجتمعــات العربيــة.

1.2. المحاباة العائلية في العالم العربي: أوج في زمن الحداثة السائلة 
تســتفحل ظاهــرة العائليــة فــي المجتمعــات العربيــة بشــكل ملمــوس. وبالرغــم مــن كونهــا تنتمي 

إلــى العوالــم الخفيــة للسياســة التحتيــة للحاكمــن والمحكومــن علــى الســواء، فإنهــا تنكشــف 

بشــكل ســافر علــى مســتوى الممارســات اليوميــة فــي الفضــاءات العامــة. وقــد أســهمت مواقــع 

ــة،  ــدول العربي ــم ال ــي معظ ــأ ف ــى الم ــذه الممارســات عل ــة ه ــي تعري التواصــل الاجتماعــي ف

ــف  ــن وكش ــؤولين العمومي ــة للمس ــات الخفي ــول التدخ ــص ح ــال التلص ــن خ ــك م وذل

خيوطهــا الدقيقــة. والملاحظــة المثيــرة للانتبــاه أنــه ينــدر وجــود مســؤولين سياســيين أو إداريــن 

ــر ذلــك فــي الحقيقــة عــن طبيعــة الفســاد  ــة. ويعبِّ ــة العربي ــاء فــي مؤسســات الدول بــدون أقرب

الــذي ينخــر الأجهــزة السياســية والبيروقراطيــة فــي العالــم العربــي)27(. ويبــدو أن هــذه المعضلــة 

ــا  ــة تستشــري فــي قطاعــات الاقتصــاد والإدارة والسياســة ولا تســتثني أيضً ــة والثقافي الأخلاقي

فضــاء الجامعــات والبحــث العلمــي الحافلــة بالنخــب المثقفــة. ويُعْــزَى ذلك إلــى اســتثمار المحاباة 

العائليــة مــن أجــل الحصــول علــى الألقــاب المدرســية الضروريــة لولــوج الوظائــف العامــة. أمــا 

ــة، بصــرف النظــر  ــى شــك، مســتنقعًا لأخــاق العائلي ــدون أدن ل ب المجــال السياســي، فيشــكِّ
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عــن طبيعــة الأطيــاف المتنافســة. 

رصــد جــون واتربــوري )John waterbury(، منــذ مــا يزيــد عــن أربعــن ســنة، طبيعــة التحالفــات 

العائليــة العابــرة للأحــزاب السياســية المغربيــة والتــي تخــدم اســتراتيجيات الحفــاظ علــى 

التمايــزات الاجتماعيــة، مــع مــا يســتلزم ذلــك مــن مصــالح ماديــة ورمزيــة رفيعــة )28(، وهــي 

المعاينــة نفســها التــي توصــل إليهــا علــي بــن حــدو فــي دراســة قيمــة حــول نخــب المملكــة )29(. 

وفــي الانتخابــات التشــريعية لســنة 2016، فــرض قياديــو الأحــزاب السياســية أقربــاء لهــم مــن 

لــة  الشــباب والنســاء فــي اللائحــة الوطنيــة لكــي يســتفيدوا بأقــل تكلفــة مــن الأصــوات المحصَّ

علــى مســتوى اللوائــح المحليــة. وقــد انخــرط الإســاميون بــدون تــردد فــي هــذه المعادلــة وذلــك 

ســيرًا علــى نهــج الأطيــاف السياســية الأخــرى.

إن الســعي نحــو الثــراء وتكديــس الثــروة فــي العالــم العربــي يســلك طرقًــا ملتويــة تنطلــق مــن 

ــه الاقتصــاد  ــذي عرف ــاح ال ــد ســجل الملاحظــون أن الانفت ــي اتجــاه الاقتصــاد. وق السياســة ف

ــا للســلطة الاقتصاديــة للأقربــاء وأصهــار  السياســي فــي البلــدان العربيــة قــد شــهد صعــودًا مرضيًّ

صانعــي القــرار، فــي الوقــت الــذي يضــرب فيــه طــوق جبائي-بيروقراطــي شــديد علــى ذوي 

ــة فــي صناعــة النخــب  ــادرات الحــرة )30(. ويســهم الاســتثمار المؤسســاتي لأخــاق العائلي المب

التــي تتصــرف بالوكالــة وتتبــادل الخدمــات والمنافــع. وغالبًــا مــا تســتغل هــذه النخــب النفــوذ 

السياســي لصانعــي القــرار لتتملــص مــن الضرائــب وتســتفيد مــن الريــع وتحتكر مجــالات ومواقع 

تغــري بالثــراء الســريع. وهــو مــا يعنــي أن الدولــة كتجســيد للعقــل والمشــاعر المدنيــة تعترضهــا 

ــة  ــات الاجتماعي ــرف المجموع ــن ط ــا م ــي تصوره ــى ف ــة تتجل ــة جم ــات فينومينولوجي صعوب

والسياســية كمجــال رحــب لمحابــاة الأقــارب، مــن خــال إســناد المناصــب لفائــدة زمــر تفتقــد 

ــية  ــدة الثقافية-السياس ــذه العق ــه، أن ه ــك في ــا لا ش ــر. ومم ــي التغيي ــة ف ــى الإرادة الأخلاقي إل

ــوازع  ــك المرتبطــة بالن ــر تل ــى أســس غي ــة فــي صــدر الإســام عل ــد أعاقــت تشــكيل الدول ق

الفطريــة )31(. ويبــدو أن فشــل قيــام الدولــة بالمعنــي الهيجلــي فــي هــذه الجغرافيــة الثقافيــة يعــود 

إلــى نــزوع المجتمعــات السياســية العربيــة نحــو إخضــاع التطــور المؤسســاتي لمقتضيــات المنطــق 
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الجينــي)32(.  

إن احتمــال وجــود أقربــاء فــي المؤسســات العامــة، وكــذا فــي المؤسســات الاقتصاديــة الخاصــة 

بالمجتمعــات العربيــة، يتجــاوز بشــكل لا جــدال فيــه المجتمعــات الأخــرى، وهــو مــا تكشــف 

عنــه نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي الــذي تحتــل فيــه أخــاق العائليــة وضعيــة المتغيــر التابــع.

ــة بــن المجتمعــات العربيــة ومجتمعــات أميــركا  تؤكــد نتائــج التبايــن وجــود فــروق جوهريــة دالَّ

ــة  ــاس العائلي ــة فيمــا يخــص المعــدلات المحصــل عليهــا علــى مقي ــة والمجتمعــات الغربي اللاتيني

ــع  ــل م ــي التعام ــة ف ــات ثقافي ــى وجــود اختلاف ــروق عل ــدل هــذه الف )F=42.41 ; p<0.001(. وت

الأقــارب فــي الفضــاءات والمؤسســات العامــة؛ حيــث تتربــع المجتمعــات العربيــة بــدون منــازع 

علــى المعــدلات العليــا، وهــو مــا يجعــل منهــا مجتمعــات للمحابــاة العائليــة دون أدنــى شــك. 

وتحتــل كل مــن موريتانيــا واليمــن ومصــر والســودان المراتــب المتقدمــة علــى ســلم هــذه 

ــان وســوريا  ــس والأردن ولبن ــرب وتون ــن والمغ ــرة للبحري ــب الأخي ــا ترجــع المرات ــدة، بينم العق

وتتموقــع الســعودية والجزائــر والعــراق والكويــت فــي الوســط. ولكــن هــذه الفروقــات الملاحظــة 
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ــة  ل خاصي ــة تشــكِّ ــاة العائلي ــي أن المحاب ــان، ممــا يعن ــي معظــم الأحي ــة ف ــة ضعيف تكتســي دلال

ثقافيــة مشــتركة بــن المجتمعــات العربيــة قيــد الدراســة. وتكشــف هــذه النتائــج عــن إحــدى 

ــر عــن فشــل تيــارات الحداثة  البنيــات الثقافيــة المهيكلــة للاجتمــاع فــي المجتمعــات العربيــة وتعبِّ

ــه. فــي إلحــاق الرضــوض بالعلاقــات التــي تجمــع الإنســان العربــي بأقارب

2.2. الجذور البنيوية للعائلية غير الأخلاقية:

من الأصل الجغرافي للجنس البشري إلى قيم التحرر 

يُنظــر إلــى الثقافــة فــي التقليــد الأنثروبولوجــي كمجموعــة مــن الحلــول التــي يبتدعهــا الإنســان 

لمواجهــة المشــاكل التــي تطرحهــا الأنســاق الإيكولوجيــة بمكوناتهــا المختلفــة )33(. والواقــع أن 

المحابــاة العائليــة، كعقــدة ثقافيــة، لا يمكــن فصلهــا عــن هــذا الطــرح كمــا ســنبيِّ ذلــك لاحقًــا 

ــل  ــن العوام ــة ب ــط العلاق ــة تتوس ــت الثقاف ــة. وإذا كان ــارات الإحصائي ــى الاختب ــادًا عل اعتم

ــة  ــذه العلاق ــة ه ــإن دراس ــاء، ف ــات الانتم ــال مجموع ــات حي ــن الاتجاه ــاط م ــة وأنم البنيوي

ــتمرة  ــدم ومس ــي الق ــة ف ــة موغل ــرات خارجي ــا بمؤث ــتلزم ربطه ــة يس ــة الجينيالوجي ــن الناحي م

ــاخ فــي التكريــس الاجتماعــي  ــى دور المن ــون إل ــه الباحث فــي الحاضــر المعيــش )34(. فقــد انتب

أخلاق العائلية ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي
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  ررللجنس البشري إلى قيم التحالأخلاقية: من الأصل الجغرافي غير الجذور البنيوية للعائلية  .2.2

تي كمجموعة من الحلول التي يبتدعها الإنسان لمواجهة المشاكل ال الأنثروبولوجينظر إلى الثقافة في التقليد ي�
. والواقع أن المحاباة العائلية، كعقدة ثقافية، لا يمكن فصلها )33(المختلفة تطرحها الأنساق الإيكولوجية بمكوناúا 

لعلاقة ا ا على الاختبارات الإحصائية. وإذا كانت الثقافة تتوسطا اعتمادÉن ذلك لاحقًما سنبيæعن هذا الطرح ك
أنماط من الاتجاهات حيال مجموعات الانتماء، فإن دراسة هذه العلاقة من الناحية الجينيالوجية بين العوامل البنيوية و

انتبه الباحثون إلى دور  ). فقد34( المعيشاضر يستلزم ربطها بمؤثرات خارجية موغلة في القدم ومستمرة في الح
المناخ في التكريس الاجتماعي للمحاباة العائلية ويعزون ذلك إلى تأثيره غير المباشر في تشكيل منظومة القيم 

 ).36"(الجين الأناني“ـ ب) Richard Dawkins(داوكينز ريتشارد وكذا ما يسميه ) 35( الترابطية
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للمحابــاة العائليــة ويعــزون ذلــك إلــى تأثيــره غيــر المباشــر فــي تشــكيل منظومــة القيــم الترابطيــة 

)35( وكــذا مــا يســميه ريتشــارد داوكينــز )Richard Dawkins( بـــ “الجــن الأنانــي”)36(.

ــدرة  ــس البشــري؛ فن ــاء الجن ــي تحــدق ببق ــدات والمخاطــر الت ــن التهدي ــاخ فــي تباي يســهم المن

الحاجيــات الضروريــة للعيــش عــادة مــا ترتبــط بطبيعــة المنــاخ الــذي تُعَــرِّض قســاوتُه الحــارة أو 

البــاردة الجنــسَ البشــري لمختلــف أنــواع العــوز )37(. وينتــج عــن ذلــك أنمــاط مــن الســيكولوجيا 

الثقافيــة تتميــز بالتنافــس الشــديد حــول المــوارد مــع انتشــار مشــاعر الحيطــة والحــذر، ممــا يدفــع 

ل مجــالً  الأفــراد إلــى التمســك بالمجموعــات التــي تضمــن التقــارب الطبيعــي، وهــو مــا يشــكِّ

خصبًــا لمحابــاة الأرحــام.

إضافــة إلــى عامــل المنــاخ، تســهم الأنســاق الإيكولوجيــة الفقيــرة فــي تكريــس هــذه المتلازمــة 

الثقافيــة مــن خــال تكثيــف المخاطــر المحيطــة بالبقــاء علــى وجــه البســيطة. لذلــك مــن المفترض 

ــتعدادًا  ــر اس ــاخ أكث ــاوة المن ــة لقس ــة والخاضع ــق القاحل ــة بالمناط ــات القاطن ــون المجتمع أن تك

مــن غيرهــا لتشــجيع متلازمــة العائليــة غيــر الأخلاقيــة وذلــك كاســتراتيجيات ثقافيــة لضــرورة 

التعاضــد والتضامــن الضيــق فــي ســياقات عدوانيــة.

ــرط  ــوارد، الش ــرة الم ــدل ووف ــاخ المعت ــن المن ــة ب ي ل التوليف ــكِّ ــبق، ستش ــا س ــى م ــاء عل وبن

ــرو أن  ــة. ولا غ ــر الأخلاقي ــة غي ــرة للعائلي ــة مغاي ــات قيمي ــأة منظوم ــي لنش ــي المثال الإيكولوج

مؤشــر وفــرة مصــادر الميــاه الذي صممه كريســتيان ويلــزل )Christian Welzel)(38( لدراســة الســوابق 

ــر عــن التوليفــة ســالفة الذكــر. يتكــون  الإيكولوجيــة المؤهلــة للتقــدم التكنولوجــي يُعَــدُّ خيــر مُعبِّ

هــذا المؤشــر مــن ثلاثــة متغيــرات، نوردهــا باقتضــاب كمــا يلــي:

1.مناخ يميل إلى البرودة نسبيًّا.

2.تساقطات مستمرة على طول الفصول. 

3.وجود أنهار قابلة للملاحة بشكل دائم.

يُنظــر مــن الناحيــة الثقافيــة والاقتصاديــة إلــى وفــرة مصــادر الميــاه البــاردة كعامــل مســاعد علــى 

ــدة  ــة الممت ــة؛ حيــث تصبــح الحاجــة إلــى العائل ــة بأقــل تكلفــة ممكن ــة والفلاحي ــروة الزراعي الث
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ــلطة  ل س ــكُّ ــرص تش ــي أن ف ــا يعن ــو م ــة، وه ــر ضروري ــوارد غي ــى الم ــيطرة عل ــل الس ــن أج م

سياســية تراقــب الأفــراد مــن خــال احتــكار الميــاه والمــوارد تــكاد تكــون ضعيفــة. إن الأمــن 

الاقتصــادي الــذي تســمح بــه وفــرة مصــادر الميــاه يســهم فــي بنــاء بنيــة سياســية لا تحتــاج إلا 

قليــاً لإعمــال متلازمــة الأخــاق العائليــة. تبــنِّ نتائــج تحليــل التبايــن الأحــادي وجــود فــروق 

ــاه. ويُظهــر الشــكل موقــع المجتمعــات  ــة بــن المجتمعــات فيمــا يتعلــق بمؤشــر مصــادر المي دالَّ

ــة. ــة بالمجتمعــات الغربي ــة المنخفــض مقارن العربي

ــج:  ــه فهــم النتائ ــدرج في ــذي يجــب أن ين ــي ال ــق التأويل ــة الأف ــق بطبيع لكــن ثمــة ســؤال يتعل

مــا الــذي يجعــل المجتمعــات العربيــة تحتــل ذلــك الموقــع المتدنــي علــى مســتوى هــذا المتغيــر 

ــي؟  الإيكولوج

ــان  ــا الإنس ــي قطعه ــافة الت ــى المس ــوع إل ــال الرج ــن خ ــؤال م ــذا الس ــن ه ــة ع ــن الإجاب يمك

ــا التــي شــهدت حســب الدراســات  ــا مــن غــرب إفريقي منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ انطلاقً

العلميــة ظهــور الإنســان العاقــل )39(. وهــو مــا يعنــي أن اســتفادة المجتمعــات مــن مصــادر الميــاه 

أخلاق العائلية ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي
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 تباين معدلات وفرة المياه حسب اtتمعات ) يوضح3شكل رقم (

 
لكن ثمة سؤال يتعلق بطبيعة الأفق التأويلي الذي يجب أن يندرج فيه فهم النتائج: ما الذي يجعل ا°تمعات العربية 

 يكولوجي؟ لمتدني على مستوى هذا المتغير الإتحتل ذلك الموقع ا

جابة عن هذا السؤال من خلال الرجوع إلى المسافة التي قطعها الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ يمكن الإ
. وهو ما يعني أن )39(العاقل اسات العلمية ظهور الإنسان ا من غرب إفريقيا التي شهدت حسب الدرانطلاقً
موطنها  يوبيا إلىإثا من لافهم انطلاقًا°تمعات من مصادر المياه رهين بالمسافة الجغرافية التي قطعها أس استفادة
ا ك أفقي∞ا ا°تمعات العربية قد ظلت تتحرل لاحقًالشعوب التي ستشكِّ أنا للشك، . ومما لا يدع مجالً)40(الحالي 

Éا لم تبرح إلا ق ،ا إفريقيا الشرقيةعلى نفس خطوط العرض التي تتموقع عليها تقريبéا النطاق المناخي ليلًويعني هذا أ
ناخ، وبالتالي ا احتمال التعرض لتباين الما فشيئًحيث يرتفع شيئً؛ ا تجاه الشمالرÉدهها إلا ناتوج‰ اته. فقد قلَّذ

) الفروق بين ا°تمعات فيما يخص 4(رقم  الشكلن يبيæوالوصول إلى المناطق التي تحفل بمصادر المياه الباردة. 
الجغرافية الأفقية  ا الخطوطح أن الشعوب العربية لم تبرح إجمالًحيث يتض ؛المسافة الجغرافية عن القرن الإفريقي
  ز الفتوحات الإسلامية.وذلك بالرغم من طابع الغزو الذي مي∆
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ــي  ــا الحال ــى موطنه ــا إل ــن إثيوبي ــا م ــافهم انطلاقً ــا أس ــي قطعه ــة الت ــافة الجغرافي ــن بالمس ره

ــة  ــات العربي ــا المجتمع ل لاحقً ــكِّ ــي ستش ــعوب الت ــك، أن الش ــالً للش ــدع مج ــا لا ي )40(. ومم

ــا  ــا إفريقي ــا تقريبً ــع عليه ــي تتموق ــرض الت ــى نفــس خطــوط الع ــا عل ــت تتحــرك أفقيًّ ــد ظل ق

ههــا إلا  ــاً النطــاق المناخــي ذاتــه. فقــد قــلَّ توجُّ الشــرقية، ويعنــي هــذا أنهــا لــم تبــرح إلا قلي

ــي  ــاخ، وبالتال ــن المن ــرض لتباي ــال التع ــيئًا احتم ــيئًا فش ــع ش ــث يرتف ــمال؛ حي ــاه الش ــادرًا تج ن

الوصــول إلــى المناطــق التــي تحفــل بمصــادر الميــاه البــاردة. ويبــنِّ الشــكل )رقــم 4( الفــروق بــن 

المجتمعــات فيمــا يخــص المســافة الجغرافيــة عــن القــرن الإفريقــي؛ حيــث يتضــح أن الشــعوب 

العربيــة لــم تبــرح إجمــالً الخطــوط الجغرافيــة الأفقيــة وذلــك بالرغــم مــن طابــع الغــزو الــذي 

ــز الفتوحــات الإســامية.  ميَّ

هنــاك نمــط آخــر مــن الأمــن الوجــودي الــذي تســمح بــه وفــرة مصــادر الميــاه البــاردة ويتعلــق 

ل وانتقــال  ل عائقًــا أمــام تشــكُّ ا ووفــرة الميــاه الجاريــة، تشــكِّ بقلــة الأوبئــة؛ فالمنــاخ البــارد نســبيًّ

ــاح بعضهــم علــى بعــض عــوض  العــدوى. وتســهم هــذه العوامــل فــي تواصــل الأفــراد وانفت
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 المسافة الجغرافية عن الأصل البشري ) يبيwن4شكل رقم (

 
المناخ البارد ف ؛لأوبئةويتعلق بقلة ا مح به وفرة مصادر المياه الباردةهناك نمط آخر من الأمن الوجودي الذي تس

ل الأفراد هم هذه العوامل في تواصسل وانتقال العدوى. وتا أمام تشكُّل عائقًا ووفرة المياه الجارية، تشكِّنسبي∞
). 41( كةالفتاوانفتاح بعضهم على بعض عوض التقوقع حول ا°موعات الدموية مخافة الإصابة بالأمراض 

ا يفرض مم ؛تمعات العربية تقع ضمن المناطق الأكثر عرضة لسطوة الأوبئةأن ا°) 5رقم (ويوضح الرسم البياني 
الارتباط  د‰ع∫عليها اللجوء إلى أشكال للتنظيم الاجتماعي ومنظومات من القيم من أجل الحفاظ على البقاء. وي�

 . م هذه الاستراتيجيات على الإطلاقا°الي والوجداني بالأقرباء والتوجس من الغرباء أه
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التقوقــع حــول المجموعــات الدمويــة مخافــة الإصابــة بالأمــراض الفتاكــة )41(. ويوضــح الرســم 

البيانــي رقــم )5( أن المجتمعــات العربيــة تقــع ضمــن المناطــق الأكثــر عرضــة لســطوة الأوبئــة؛ 

ممــا يفــرض عليهــا اللجــوء إلــى أشــكال للتنظيــم الاجتماعــي ومنظومــات مــن القيــم مــن أجــل 

ــدُّ الارتبــاط المجالــي والوجدانــي بالأقربــاء والتوجــس مــن الغربــاء  الحفــاظ علــى البقــاء. ويُعَ

أهــم هــذه الاســتراتيجيات علــى الإطــاق.

إن الأمــن الاقتصــادي والوجــودي المرتبــط بالمنــاخ ووفــرة المــوارد وقلــة التعــرض للأوبئــة القاتلــة 

ــدِي المجتمعــات  ــة للتقــدم الصناعــي والتكنولوجــي؛ فمــن المتوقــع أن تُبْ ــر الشــروط المثالي يوف

ــر مــن غيرهــا للتقــدم الصناعــي،  ــر فيهــا مشــاعر الإحســاس بالأمــن اســتعدادًا أكث ــي تتوف الت

ــة  وهــو مــا تكشــفه نتائــج تحليــل التبايــن )الشــكل رقــم 6(؛ حيــث تســجل المجتمعــات العربي

معــدلات متدنيــة مقارنــة بالمجتمعــات الغربيــة. ولا غــرو أن التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة 

المصاحبــة للتقــدم التكنولوجــي تنعكــس علــى البنيــات الاجتماعيــة والمنظومــات القيميــة علــى 

الســواء، مســاهِمة بذلــك، عبــر مســار طويــل، فــي النــزوع نحــو قيــم الاســتقلالية والانعتــاق مــن 

أخلاق العائلية ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي
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 التعرض للأوبئة حسب اtتمعات ) يوضح توزيع5شكل رقم (

 
الشروط المثالية  يوفر ارد وقلة التعرض للأوبئة القاتلةإن الأمن الاقتصادي والوجودي المرتبط بالمناخ ووفرة المو

 ااستعدادÉ مناس بالأتتوفر فيها مشاعر الإحسي ا°تمعات التي دÁبÃفمن المتوقع أن ت� ؛للتقدم الصناعي والتكنولوجي
حيث تسجل ا°تمعات  ؛)6 الشكل رقموهو ما تكشفه نتائج تحليل التباين ( ،أكثر من غيرها للتقدم الصناعي

للتقدم  غرو أن التحولات الاجتماعية والثقافية المصاحبة العربية معدلات متدنية مقارنة با°تمعات الغربية. ولا
سار طويل، مة بذلك، عبر موالمنظومات القيمية على السواء، مساهÁالتكنولوجي تنعكس على البنيات الاجتماعية 

 في النزوع نحو قيم الاستقلالية والانعتاق من رقابة الجماعاتية.
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رقابــة الجماعاتيــة.

إن هــذا المســار الطويــل الــذي يضــرب بجــذوره فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ قــد بــدأ يتخــذ 

ــز  ــة تمي ــات ثقافي ــروز متلازم ــوج مباشــر لب ــة كمنت ــه أخــاق العائلي ــا ترتخــي مع ــا قيميًّ مضمونً

المجتمعــات المعاصــرة إلا أن المجتمعــات العربيــة لا تــزال تتمســك بالعنصــر البيولوجــي ســواء 

علــى المســتوى السياســي أو الاجتماعــي، وهــو مــا يفســر إلــى حــد بعيــد ســبب تخلفهــا.   

ــط بشــكل مباشــر  ــة يرتب ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــر الأخلاقي ــة غي ــاع منســوب العائلي إن ارتف

ــا  ــا أنه ــا. كم ــة عنه ــاق الناتج ــون الأخ ــاس مضم ــتقلالية وإف ــاق والاس ــم الانعت ــف قي بضع

ــر  ــا عب ــارس تأثيره ــي تم ــة الت ــرات البنيوي ــن المتغي ــلة م ــن سلس ــر م ــر مباش ــكل غي ــدر بش تنح

وســاطة القيــم الثقافيــة. ويوضــح الشــكل رقــم )7( مختلــف العلاقــات التوســطية التــي تنتهــي 

إلــى أخــاق العائليــة، حيــث تم تصميمهــا وفــق نمــوذج أنــدرو هايــس )Andrew Hayes( حــول 

ــلي )42(. ــط التسلس التوس
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 تباين التقدم الصناعي حسب اtتمعات) يظهر 6شكل رقم (

 
ترتخي معه  اا قيمي∞مضمونÉ قد بدأ يتخذ بجذوره في عصور ما قبل التاريخ إن هذا المسار الطويل الذي يضرب

 تزاللعربية لا إلا أن ا°تمعات ا ثقافية تميز ا°تمعات المعاصرة أخلاق العائلية كمنتوج مباشر لبروز متلازمات
تتمسك بالعنصر البيولوجي سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي، وهو ما يفسر إلى حد بعيد سبب 

 تخلفها.   

 في ا°تمعات العربية يرتبط بشكل مباشر بضعف قيم الانعتاقئلية غير الأخلاقية عاإن ارتفاع منسوب ال
والاستقلالية وإفلاس مضمون الأخلاق الناتجة عنها. كما أéا تنحدر بشكل غير مباشر من سلسلة من المتغيرات 

لعلاقات التوسطية التي مختلف ا) 7شكل رقم (اطة القيم الثقافية. ويوضح الالبنيوية التي تمارس تأثيرها عبر وس
حول التوسط ) Andrew Hayes(تنتهي إلى أخلاق العائلية، حيث تم تصميمها وفق نموذج أندرو هايس 

 ).42( التسلسلي
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ــة عــن  ــافة الجغرافي ــوع المس ــة ضل ــذه التقني ــا بواســطة ه ــي تم التوصــل إليه ــج الت ــد النتائ تؤك

أصــل الجنــس البشــري ووفــرة مصــادر الميــاه البــاردة فــي تخفيــض حــدة العائليــة غيــر الأخلاقيــة 

بشــكل غيــر مباشــر وذلــك عبــر وســاطة السلســلة المكونــة مــن قلــة المخاطــر المتعلقــة بالأوبئــة 

ــال  ــن خ ــا م ــدو واضحً ــة. ويب ــة والأخلاقي ــتقلالية الفكري ــم الاس ــي وقي ــدم التكنولوج والتق

ــة  ــى متلازمــة العائلي ا مباشــرًا عل ــرًا عكســيًّ ــم التحــرر )الاســتقلالية( تمــارس تأثي ــج أن قي النتائ

ــى  ــص اللجــوء الاجتماعــي إل ــي تقل ــث تســهم بشــكل لافــت للنظــر ف ــة، بحي ــر الأخلاقي غي

ــن  ــو م ــذا الصن ــرًا له ــارًا كبي ــرف انتش ــي تع ــات الت ــك أن المجتمع ــي ذل ــة. ويعن هــذه المتلازم

القيــم تميــل إلــى التصــرف وفــق أخــاق كونيــة لا دمويــة خاصــة فــي المجــالات العامــة. غيــر 

أن هــذه القيــم لا تأتــي مــن الفــراغ ولا تنــزل مــن الســماء، ولكنهــا ترتبــط بالثــورات الصناعيــة 

والتقــدم التكنولوجــي ومنظومــات التحضــر التــي تلعــب دورًا لا يســتهان بــه فــي تغييــر العقليات 

والأنمــاط الثقافيــة. ويبــدو أن هــذه المتغيــرات الوســيطة تتدخــل أيضًــا بشــكل فعــال فــي التأثيــر 

ــر المباشــر. ويوضــح الشــكل  ــا غي ــى مفعوله ــة إل ــة إضاف ــر الأخلاقي ــة غي ــة العائلي ــي متلازم ف

أخلاق العائلية ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي
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وفرة هذه التقنية ضلوع المسافة الجغرافية عن أصل الجنس البشري و إليها بواسطة التي تم التوصلتؤكد النتائج 
المكونة  بشكل غير مباشر وذلك عبر وساطة السلسلةعائلية غير الأخلاقية مصادر المياه الباردة في تخفيض حدة ال

ا من دو واضحÉبمن قلة المخاطر المتعلقة بالأوبئة والتقدم التكنولوجي وقيم الاستقلالية الفكرية والأخلاقية. وي
Éا عكسي∞خلال النتائج أن قيم التحرر (الاستقلالية) تمارس تأثيرÉير الأخلاقية، بحيث ة العائلية غا على متلازما مباشر

فت للنظر في تقلص اللجوء الاجتماعي إلى هذه المتلازمة. ويعني ذلك أن ا°تمعات التي تعرف هم بشكل لاتس
ÉانتشارÉلعامة. غير دموية خاصة في ا°الات ا تميل إلى التصرف وفق أخلاق كونية لا قيما لهذا الصنو من الا كبير

أن هذه القيم لا تأتي من الفراغ ولا تنزل من السماء، ولكنها ترتبط بالثورات الصناعية والتقدم التكنولوجي 
Éبدو أن هذه المتغيرات وي ا لا يستهان به في تغيير العقليات والأنماط الثقافية.ومنظومات التحضر التي تلعب دور

Éفعولها غير المباشر. إضافة إلى معائلية غير الأخلاقية ا بشكل فعال في التأثير في متلازمة الالوسيطة تتدخل أيض
 أعلاه نتائج التوسط التسلسلي بين المتغيرات قيد الدراسة.   الشكلويوضح 

 ديمقراطية في العالم العربيالانعكاسات السياسية لأخلاق العائلية: الأخلاق كتقويض لل. 3

وفق نمط من  إلى الاشتغال ضمن السجلات المتنوعة للنوازع الفطرية، وتميل عادةعائلية غير الأخلاقية تندرج ال
الذي يلاحق  الاجتماعي زورارالان، لكنها لا تستطيع الفرار من ا طي الكتماة التحتية التي تظل نسبي∞السياس
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أعــاه نتائــج التوســط التسلســلي بــن المتغيــرات قيــد الدراســة.  

ــم  ــي العال ــة ف ــض للديمقراطي ــاق كتقوي ــة: الأخ ــاق العائلي ــية لأخ ــات السياس 3. الانعكاس

ــي العرب

ــل عــادة  ــة، وتمي ــوازع الفطري ــة ضمــن الســجلات المتنوعــة للن ــر الأخلاقي ــة غي ــدرج العائلي تن

ــي تظــل نســبيًّا طــي الكتمــان، لكنهــا لا  ــة الت إلــى الاشــتغال وفــق نمــط مــن السياســة التحتي

تســتطيع الفــرار مــن الازورار الاجتماعــي الــذي يلاحــق بــدون رحمــة فضائحيتهــا المنبــوذة مــن 

زاويــة أخــاق المبــادئ. بالطبــع، ليســت انعكاســاتها مــن الزاويــة السياســية مرغوبًــا فيهــا بشــكل 

قصــدي، وإنمــا تأخــذ عــادة صبغــة الأضــرار الجانبيــة غيــر المتوقعــة كمــا هــو الأمــر فــي التقليــد 

ــاق  ــة بأخ ــلوكات المطبوع ــودون )Raymond Boudon) (43(. فالس ــون ب ــد رايم ــيولوجي عن السوس

العائليــة فــي المجتمعــات العربيــة لا تنفــك، دون أن تــدرك ذلــك علــى الوجــه الصحيــح، تنتــج 

آثــارًا كابحــة لتفعيــل مؤشــرات الحداثــة السياســية فــي العالــم العربــي، وهــو مــا يظهــر بشــكل 

جلــي عنــد فحــص مفاعيــل هــذه المتلازمــة الثقافيــة علــى المســتوى الديمقراطــي.

ــر  ــن التناف ــم السياســة، وبالرغــم م ــات عل ــي أدبي ــة ف ــوم واحــد للديمقراطي ــاك مفه ــس هن لي

الــذي يميزهــا، توجــد هنــاك منطقــة وســط حقوقيــة تــكاد تكــون مقامًــا مشــتركًا للأطروحــات 

النظريــة المعاصــرة. ويتعلــق الأمــر بأولويــة المشــاركة السياســية مــن جهــة، مــع مــا يقتضــي ذلــك 

مــن قوانــن ومؤسســات تمثيليــة وتداوليــة، ومركزيــة احتــرام الحريــة والاســتقلال الذاتــي للأفــراد 

فــي حياتهــم الخاصــة مــن جهــة أخــرى. وبنــاء علــى هــذه العناصــر، تم التمييــز بــن الديمقراطيــة 

ــي  ــي ف ــام نظــري وأمبريق ــرة باهتم ــت هــذه الأخي ــد حظي ــة. وق ــة الفعلي الشــكلية والديمقراطي

ــد بالتحديــد فــي المحــاولات المتعــددة لبنــاء نمــوذج يميــل إلــى الشــمول  البحــث السياســي، تجسَّ

ــر  ــا تحري ــب أعينه ــع نص ــة تض ــل الديمقراطي ــة بجع ــر الكفيل ــف العناص ــة مختل ــمح بتغطي ويس

كينونــة الإنســان مــن القــوى الخفيــة والعلنيــة للتســلط )44(. وســنعتمد فــي دراســة العلاقــة بــن 

المتغيــرات قيــد الدراســة علــى التصــور الإجرائــي الــذي صاغــه ويلــزل وإنكلهــارت بخصــوص 

مفهــوم الديمقراطيــة الفعليــة )45(، وهــو التصــور الــذي يجعــل منهــا مؤشــرًا مركبًــا مــن العناصــر 
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ــب  ــان والحريــات الأساســية، ونزاهــة النخ ــي لحقــوق الإنس التاليــة: مــدى الاحتــرام الفعل

ــق  ــن التحق ــة تضم ــن ناجع ــات وقوان ــود مؤسس ــة، ووج ــرة ونزيه ــات ح ــة، وانتخاب الحاكم

الفعلــي للعناصــر ســالفة الذكــر.

ــة  ــاق العائلي ــن أخ ــة ب ــأن العلاق ــد ب ــا؛ إذ نعتق ــة كافيً ــدو البت ــار لا يب ــذا الاختي ــن ه ولك

ــر  ــات غي ــر آلي ــا عب ــر أيضً ــا تم ــب، ولكنه ــرة فحس ــة مباش ــت علاق ــة ليس ــة الفعلي والديمقراطي

ــارب  ــل زواج الأق ــرح عام ــى ط ــذات إل ــة بال ــذه النقط ــي ه ــدس ف ــا الح ــد قادن ــرة. وق مباش

كمتغيــر توســطي، وذلــك باعتبــار أن أخــاق العائليــة مــن شــأنها تمهيــد الطريــق لبــروز اقتصــاد 

ــا  ــة المســنودة بأنثروبولوجي ــة والاجتماعي تبادلــي للزيجــات يتوخــى الوفــاء للارتباطــات المجالي

الوظائــف الدمويــة. وقــد اكتشــفنا بعــد ذلــك دراســة قيمــة تســتعمل طريقــة النمذجــة البنائيــة 

فــي دراســة العلاقــة غيــر المباشــرة بــن العوامــل الاقتصاديــة والثقافيــة والإيكولوجيــة مــن جهــة 

ــذه  ــر ه ــارب. وتوف ــاطة زواج الأق ــر وس ــك عب ــرى وذل ــة أخ ــن جه ــة م ــتوى الديمقراطي ومس

ــة )46(. ــات العربي ــة تغطــي معظــم المجتمع ــات كمي الدراســة معطي

إن إدراج زواج الأقــارب كمتغيــر وســيط فــي دراســة العلاقــة بــن أخــاق العائليــة والديمقراطيــة 

ــي  ــي ف ــارب الطبيع ــى التق ــة عل ــة المبني ــة الفطري ــب الثقاف ــن تصل ــره م ــي تبري ــة يكتس الفعلي

ــى  ــي عل ــر ديمغراف ــر تعبي ــدُّ خي ــارب )47( يُعَ ــتمرار زواج الأق ــل اس ــة. ولع ــات العربي المجتمع

William Rob�( �ـث �ـون سمي �ـام روبرتس �ـة ويلي �ـدو أن أطروح �ـة. ويب �ـذه الثقاف �ـديد به �ـبث الش  التش

ertson) (48( حــول العلاقــة بــن القرابــة والــزواج لا تــزال تتمتــع براهنيتهــا فــي مجتمــع يســتثمر 

ــة  ــي الجواهــر الجواني ــك الاســتثمار ف ــة دون أن يمــس ذل ــة للحداث ــي المظاهــر الفيزيقي ــرًا ف كثي

ــوي  ــبه الدم ــي ش ــس التآخ ــول: إن تقدي ــدًا بالق ــث بعي ــب سمي ــية )49(. ويذه ــاة النفس للحي

ــى  ــة عل ــة العربي ــدرة الثقاف ــدم ق ــى ع ــاً عل ــترك يشــكلان دلي ــد المش ــطورة الج ــان بأس والإيم

ــدو المواقــف  ــك تب ــة )50(، لذل ــولات القراب ــن خــارج مق تصــور الوحــدة والنظــام الاجتماعي

ــا  ــون. وهــو م ــم الاجتماعــي للقان ــع الفه ــب م ــي انســجام عجي ــا ف والســلوكيات المرتبطــة به

ــة )51(. ــتجوَبيه المغارب ــد مس ــع أح ــس راوزن )Lawrence Rawson( م ــجله لوران س

أخلاق العائلية ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي
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ــا  ــة؛ إذ إن فينومينولوجي ــارات الإحصائي ــج الاختب ــي نتائ ــا ف ــات صداه ــذه الأطروح ــد ه تج

ــي  ــة ف ــة الفعلي ــة للديمقراطي ــيكولوجية والثقافي ــس الس ــع الأس ــارض م ــك تتع ــة لا تنف القراب

المعنــى الــذي أشــير إليــه ســلفًا. إنهــا تشــتغل كَمِعْــوَل ينســف بقســاوة نزاهــة النخــب ويفتــك 

بالحقــوق والحريــات الأساســية، فضــاً عــن تحايلــه حيــال مهمــاز الشــكلانية المؤسســاتية. وتشــير 

النتائــج -كمــا مُبَــنَّ فــي الشــكل رقــم )8( - إلــى أن أخــاق العائليــة تمــارس مفعــولً مباشــرًا 

علــى إضعــاف إمــكان الديمقراطيــة الفعليــة؛ حيــث إن زيــادة العائليــة بدرجــة واحــدة، تفقــد 

ــر المباشــر عبــر  ــر غي ــة مقــدار 14 درجــة. مــن جهــة أخــرى، يمــر التأثي ــة الفعلي معــه الديمقراطي

منظومــة زواج الأقــارب التــي تســهم زيادتهــا بمقــدار درجــة واحــدة فــي خســارة الديمقراطيــة 

الفعليــة لســبع درجــات، وهــو مــا يعنــي بلغــة الإحصــاء أن الديمقراطيــة الفعليــة تفقــد إجمــالً 

مــا يقــارب 22 نقطــة حينمــا تتقــدم أخــاق العائليــة بنقطــة واحــدة. 

ــث  ــرى؛ حي ــات الأخ ــة بالمجتمع ــات العربي ــارن المجتمع ــا نق ــوءًا حينم ــر س ــر أكث ــح الأم يصب

ــا  ــم 9(. وبينم ــكل رق ــر الش ــا )انظ ــا ملحوظً ــا تنازليًّ ــة اتجاهً ــة الفعلي ــى الديمقراطي ــذ منحن يتخ

تفقــد الديمقراطيــة الفعليــة .363 درجــات فــي علاقتهــا الســببية المباشــرة بأخــاق العائليــة فــي 

22	
	

Éعلى  اتقديس التآخي شبه الدموي والإيمان بأسطورة الجد المشترك يشكلان دليلً: إن ا بالقولويذهب سميث بعيد
، لذلك تبدو )50( القرابةالوحدة والنظام الاجتماعيين خارج مقولات  تصورعدم قدرة الثقافة العربية على 

المواقف والسلوكيات المرتبطة ¡ا في انسجام عجيب مع الفهم الاجتماعي للقانون. وهو ما سجله لورانس راوزن 
)Lawrence Rawson (∫المغاربةبيه مع أحد مستجو )51.( 

عارض مع نولوجيا القرابة لا تنفك تتينوميفإذ إن بارات الإحصائية؛ في نتائج الاختتجد هذه الأطروحات صداها 
ل ينسف و∫عÃمÁتغل كَا. إéا تشالأسس السيكولوجية والثقافية للديمقراطية الفعلية في المعنى الذي أشير إليه سلفً

المؤسساتية.  ةا عن تحايله حيال مهماز الشكلانيفضلً، ويفتك بالحقوق والحريات الأساسيةبقساوة نزاهة النخب 
إضعاف ا على ا مباشرÉإلى أن أخلاق العائلية تمارس مفعولً -) 8كما م�ب∫ي∆ن في الشكل رقم (-وتشير النتائج 

درجة.  14حيث إن زيادة العائلية بدرجة واحدة، تفقد معه الديمقراطية الفعلية مقدار  ؛إمكان الديمقراطية الفعلية
 هم زيادúا بمقدار درجة واحدة فيعبر منظومة زواج الأقارب التي تسر من جهة أخرى، يمر التأثير غير المباش

ا ما يقارب الًأن الديمقراطية الفعلية تفقد إجموهو ما يعني بلغة الإحصاء ، الديمقراطية الفعلية لسبع درجاتخسارة 
 . تقدم أخلاق العائلية بنقطة واحدةنقطة حينما ت 22

 الديمقراطية الفعلية عبر زواج الأقارب تأثير العائلية في ) يوضح8شكل رقم (

 
قراطية الفعلية حيث يتخذ منحنى الديم ؛ا حينما نقارن ا°تمعات العربية با°تمعات الأخرىيصبح الأمر أكثر سوءً

Éدرجات في علاقتها السببية  363.). وبينما تفقد الديمقراطية الفعلية 9انظر الشكل رقم ا (ا ملحوظًا تنازلي∞اتجاه
اض المتغير التابع ا مرضية تصل حد انخفتأخذ هذه العلاقة أبعادÉ عائلية في ا°تمعات غير العربيةباشرة بأخلاق الالم

 درجة في ا°تمعات العربية:   21بمقدار 
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 tتمعاتحسب ا طية الفعلية بدلالة العائليةالديمقران مقادير معاملات الانحدار في يبيw )9شكل رقم (

 
تأكد من صلاحية هذه النتائج، تم اللجوء إلى تصنيف الأنظمة السياسة المرتبطة با°تمعات قيد الدراسة من أجل ال

، ة العقلانيةالأنظمة الديكتاتوريوالأنظمة الديمقراطية الشكلية، وإلى أربعة أصناف: الأنظمة الديمقراطية الفعلية، 
Éقليدية، سافة الإال تقنية التحليل العاملي التقابلي المبني على المالعقلانية. وباستعمغير ا الأنظمة الأوتوقراطية وأخير

، ياسيالعائلية وطبيعة النظام السبين مستويات أخلاق  ارتباط دال من الناحية الإحصائيةتم فحص مدى وجود 
ذ من إ ؛يةفي تشكيل طبيعة الأنظمة السياسوهو ما يسمح بالكشف عن فعالية المكبوتات الاجتماعية والثقافية 

المتوقع أن يتميز الاستبداد المبني على الموروث بمستويات عالية من أخلاق العائلية الضيقة. وإذا كانت النتائج 
في هذا الاتجاه، فإن ذلك يدحض بشكل لا جدال فيه محاولات إسباغ صفة السلطوية أفق انتظارنا تسير وفق 

ات التي دلسياسية العربية، وينسف في العمق ا°هوالجديدة ذات التوجهات الديمقراطية على بعض الكيانات ا
زائفة. يسقط هؤلاء فيما  دتتطلع إلى المستقبل بوعو سياسية جمعية انولوجييفينوملها مثقفو السلطة في صناعة ذيب
 ويؤسسون لتفاؤلية ساذجة يطبعها تجاهل مطبات، إنجازات السلطة" البرهان بناء على تضخيم“بـ ى سم∆ي�

لاشتغال منظومة التسلط بمزيد من الصدق، وتتراوح آراؤهم  يحكون عن الجوانب البنيوية اسي. لاالواقع السي
الواقع  أبدل الشقي لمثُّم∫الشعوري الهادف إلى التغاضي عن الت∆غير بين الإنكار الانتهازي للحقيقة والإنكار 

عالم النفس يوضح ). وPhebe Cramer ()52( كرامرفيبي كما يقول به، واستبدال إرضاء رغبات مثالية 
ل لأي من عصف به جنون العظمة لِّه∫"صرنا أمة مستعدة لأن ت� نأالشفي هذا ، مصطفى صفوانالتحليلي، 

المجتمعــات غيــر العربيــة تأخــذ هــذه العلاقــة أبعــادًا مرضيــة تصــل حــد انخفــاض المتغيــر التابــع 

ــة:  بمقــدار 21 درجــة فــي المجتمعــات العربي

ــة السياســة  ــف الأنظم ــى تصني ــج، تم اللجــوء إل ــة هــذه النتائ ــن أجــل التأكــد مــن صلاحي م

ــة،  ــة الفعلي ــة الديمقراطي ــة أصنــاف: الأنظم ــى أربع ــة إل ــد الدراس ــات قي ــة بالمجتمع المرتبط

الأنظمــة  وأخيــرًا  العقلانيــة،  الديكتاتوريــة  والأنظمــة  الشــكلية،  الديمقراطيــة  والأنظمــة 

الأوتوقراطيــة غيــر العقلانيــة. وباســتعمال تقنيــة التحليــل العاملــي التقابلــي المبنــي علــى المســافة 

ــتويات  ــن مس ــة ب ــة الإحصائي ــن الناحي ــاط دال م ــود ارتب ــدى وج ــص م ــة، تم فح الإقليدي

أخــاق العائليــة وطبيعــة النظــام السياســي، وهــو مــا يســمح بالكشــف عــن فعاليــة المكبوتــات 

الاجتماعيــة والثقافيــة فــي تشــكيل طبيعــة الأنظمــة السياســية؛ إذ مــن المتوقــع أن يتميــز 

الاســتبداد المبنــي علــى المــوروث بمســتويات عاليــة مــن أخــاق العائليــة الضيقــة. وإذا كانــت 

ــك يدحــض بشــكل لا جــدال  ــإن ذل ــي هــذا الاتجــاه، ف ــا ف ــق انتظارن ــق أف ــج تســير وف النتائ

ــض  ــى بع ــة عل ــات الديمقراطي ــدة ذات التوجه ــلطوية الجدي ــة الس ــباغ صف ــاولات إس ــه مح في

ــو الســلطة  ــا مثقف ــي يبذله ــي العمــق المجهــودات الت ــة، وينســف ف ــات السياســية العربي الكيان
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فــي صناعــة فينومينولوجيــا سياســية جمعيــة تتطلــع إلــى المســتقبل بوعــود زائفــة. يســقط هــؤلاء 

ى بـــ “البرهــان بنــاء علــى تضخيــم إنجــازات الســلطة”، ويؤسســون لتفاؤليــة ســاذجة  فيمــا يُســمَّ

يطبعهــا تجاهــل مطبــات الواقــع السياســي. لا يحكــون عــن الجوانــب البنيويــة لاشــتغال منظومــة 

التســلط بمزيــد مــن الصــدق، وتتــراوح آراؤهــم بــن الإنــكار الانتهــازي للحقيقــة والإنــكار غيــر 

مَثُّــل الشــقي لمبــدأ الواقــع واســتبدال إرضــاء رغبــات  الشــعوري الهــادف إلــى التغاضــي عــن التَّ

ــي،  ــم النفــس التحليل ــي كرامــر )Phebe Cramer) (52(. ويوضــح عال ــول فيب ــه، كمــا يق ــة ب مثالي

ــل لأي مــن عصــف بــه جنــون  مصطفــى صفــوان، فــي هــذا الشــأن “صرنــا أمــة مســتعدة لأن تُهَلِّ

م الُمعْــوَجَّ مــن جديــد. إنهــا أمــة تنتظــر  العظمــة )الميجالومانيــا(، مدعيًــا أنــه الأوحــد الــذي ســيُقَوِّ

ــر خيبــات أمــل متكــررة”)53(. مجــيء المنقــذ، إلا أنهــا لــن تجنــي شــيئًا غي

ــة  ــن أنظم ــغ ب ــاط بلي ــود ارتب ــم 10( وج ــكل رق ــي )الش ــي الثنائ ــل التقابل ــج التحلي ــنِّ نتائ تب

ــة  ــارض هــذه الأنظم ــة. وتتع ــن أخــاق العائلي ــة والمســتويات المنخفضــة م ــة الفعلي الديمقراطي

علــى هــذا المســتوى مــع الأنظمــة المســتبدة غيــر العقلانيــة التــي تســجل معــدلات مرتفعــة علــى 

24	
	

Éقَا أنه الأوحد الذي سي�(الميجالومانيا)، مدعيæم المُوÃا لن تجني ج∆و∫عéا أمة تنتظر مجيء المنقذ، إلا أéا  شيئًمن جديد. إ
 ).53(ررة"غير خيبات أمل متك

æوجود ارتباط بليغ بين أنظمة الديمقراطية الفعلية والمستويات  )10رقم  الشكل( ن نتائج التحليل التقابلي الثنائيتبي
قلانية التي عغير الالمنخفضة من أخلاق العائلية. وتتعارض هذه الأنظمة على هذا المستوى مع الأنظمة المستبدة 

تحافظ حتى  زاللا توهو ما يفيد بأن الأنظمة الأخيرة  ائلية غير الأخلاقية،على مقياس العتسجل معدلات مرتفعة 
الرغم . والحق أن الأنظمة العربية، بيالجينيالوجآخر رمق على النوازع الفطرية التي كانت في الماضي أساسها 

ا تؤكده وهو مسة على الموروث، من الاختلافات السطحية، تنتمي في مجملها إلى حيز الأوتوقراطيات المؤس∆
لديمقراطية الشكلية ا. وتميل الأنظمة االمعدلات الفائقة لأخلاق العائلية لدى ا°تمعات العربية كما تم توضيحه سلفً

هو حالة   النتائجفي إلا أن ما يثير الانتباهإلى المزاوجة بين المعدلات المتوسطة والمنخفضة لمتلازمة أخلاق العائلية. 
تائج أطروحة ه النذلف درجات أخلاق العائلية. تؤكد هقلانية التي تأخذ مسافة دالة عن مختالأنظمة السلطوية الع

، وذلك )54( العقلانيةكمعيار لاستقطاب النخب في الديكتاتوريات  حول الكفاءة) Juan Linz(خوان لينز 
  .عكس ما يجري في الاستبداد الشرقي، مع ما يتطلبه الاستثناء في هذا الشأن

 
  
 

 نتائج التحليل العاملي التقابلي بين أخلاق العائلية وطبيعة الأنظمة السياسية يوضح )10رقم (شكل 
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مقيــاس العائليــة غيــر الأخلاقيــة، وهــو مــا يفيــد بــأن الأنظمــة الأخيــرة لا تــزال تحافــظ حتــى 

ــق  ــي. والح ــها الجينيالوج ــي أساس ــي الماض ــت ف ــي كان ــة الت ــوازع الفطري ــى الن ــق عل ــر رم آخ

ــز  ــى حي ــا إل ــي مجمله ــي ف ــطحية، تنتم ــات الس ــن الاختلاف ــم م ــة، بالرغ ــة العربي أن الأنظم

ســة علــى المــوروث، وهــو مــا تؤكــده المعــدلات الفائقــة لأخــاق العائليــة  الأوتوقراطيــات المؤسَّ

لــدى المجتمعــات العربيــة كمــا تم توضيحــه ســلفًا. وتميــل الأنظمــة الديمقراطيــة الشــكلية إلــى 

المزاوجــة بــن المعــدلات المتوســطة والمنخفضــة لمتلازمــة أخــاق العائليــة. إلا أن مــا يثيــر الانتبــاه 

ــة عــن مختلــف  ــي تأخــذ مســافة دال ــة الت ــة الأنظمــة الســلطوية العقلاني فــي النتائــج هــو حال

ــول  ــز )Juan Linz( ح ــوان لين ــة خ ــج أطروح ــذه النتائ ــد ه ــة. تؤك ــاق العائلي ــات أخ درج

الكفــاءة كمعيــار لاســتقطاب النخــب فــي الديكتاتوريــات العقلانيــة )54(، وذلــك عكــس مــا 

يجــري فــي الاســتبداد الشــرقي، مــع مــا يتطلبــه الاســتثناء فــي هــذا الشــأن. 

ــة  ــكيل طبيع ــة وتش ــة الفعلي ــى الديمقراطي ــة عل ــاق العائلي ــة لأخ ــب الوخيم ــر العواق لا تقتص

الأنظمــة السياســية فحســب؛ لكنهــا تمتــد أيضًــا إلــى توفيــر غطــاء أخلاقي-اجتماعــي لممارســة 
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تقتصر العواقب الوخيمة لأخلاق العائلية على الديمقراطية الفعلية وتشكيل طبيعة الأنظمة السياسية فحسب؛  لا

Éالسياسي وإحجام المقاومة العلنية ضد  اجتماعي لممارسة الرعب-ا إلى توفير غطاء أخلاقيلكنها تمتد أيض
السلطات القائمة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا كان بإمكاننا التشبث بتعريف للسلطان كتحكم في 

العدالة التوزيعية للموارد  إجهاض مجهودات هم أخلاق العائلية فيا أن تسالأشخاص والموارد، فإنه يبدو منطقي∞
يوية التي ا لا يستهان به في المعادلات البنمزية. وكما في السابق، تلعب محاباة الأقارب دورÉوالرساميل المادية والر
 ة بالمتغيرات السياسية المستقلة.تربط أخلاق العائلي

 
 

 العلاقة بين العائلية والمتغيرات السياسية ) يäظهر11شكل رقم (
  

 
 
 

 خلاصـــة
تحصين الاجتماع لا تكفي الهندسة المؤسساتية والقانونية ل ل الديمقراطيجح على عتبة الانتقافي ا°تمعات التي تتأر

ياسية أشبه س ية. فالمواطنة كعماد للديمقراطية إنما تترعرع في خضم ثقافةالديمقراطغير السياسي من اعتناق الثقافة 
شاعر المدنية المبنية بمزروعات البستان التي تتطلب السقي والشذب والعناية المستمرة. ويستلزم ذلك أن ضعف الم

 ب نقص يصعب معه استبطان أخلاق الحداثة السياسية. ل مركَّيشكِّ على المساواة والنزاهة والعمومية
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الرعــب السياســي وإحجــام المقاومــة العلنيــة ضــد الســلطات القائمــة ســواء بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر. وإذا كان بإمكاننــا التشــبث بتعريــف للســلطان كتحكــم فــي الأشــخاص والمــوارد، 

ــة  ــة التوزيعي ــودات العدال ــاض مجه ــي إجه ــة ف ــاق العائلي ــهم أخ ــا أن تس ــدو منطقيًّ ــه يب فإن

ــارب دورًا لا  ــاة الأق ــب محاب ــابق، تلع ــي الس ــا ف ــة. وكم ــة والرمزي ــاميل المادي ــوارد والرس للم

يســتهان بــه فــي المعــادلات البنيويــة التــي تربــط أخــاق العائليــة بالمتغيــرات السياســية المســتقلة.

خلاصـــة
فــي المجتمعــات التــي تتأرجــح علــى عتبــة الانتقــال الديمقراطــي لا تكفــي الهندســة المؤسســاتية 

ــة  ــة. فالمواطن ــر الديمقراطي ــة غي ــاق الثقاف ــن اعتن ــي م ــاع السياس ــن الاجتم ــة لتحص والقانوني

ــي  ــة إنمــا تترعــرع فــي خضــم ثقافــة سياســية أشــبه بمزروعــات البســتان الت كعمــاد للديمقراطي

تتطلــب الســقي والشــذب والعنايــة المســتمرة. ويســتلزم ذلــك أن ضعــف المشــاعر المدنيــة المبنيــة 

ــاق  ــتبطان أخ ــه اس ــب مع ــص يصع ــب نق ل مركَّ ــكِّ ــة يش ــة والعمومي ــاواة والنزاه ــى المس عل

ــة السياســية.  الحداث

ــر بشــكل لافــت للنظــر علــى المتغيــرات المرتبطــة بجوهــر الديمقراطيــة  والواضــح أن العائليــة تؤثِّ

ــة الضروريــة التــي تجعــل الأفــراد والجماعــات  ــة والثقافي ــة وتمنــع انبثــاق الشــروط القيمي الفعلي

ــة المضــادة للفســاد المؤسســاتي  ــة لفائــدة المشــاعر المدني ــوازع الفطري ــا عــن الن يتخلــون تدريجيًّ

والبيروقراطــي. وإذا كانــت هــذه الدراســة قــد ســلَّطت الضــوء بمــا فيــه الكفايــة علــى الجــذور 

البعيــدة للعائليــة غيــر الأخلاقيــة، فإنهــا بالمقابــل قــد أغفلــت عوامــل أخــرى بســبب محدوديــة 

ــص  ل إحــدى النقائ ــي يشــكِّ ــل الدين ــال العام ــه أن إغف ــا لا شــك في ــرة. ومم ــات المتواف المعطي

الأساســية؛ فقــد افتــرض الباحثــان أن خطــاب المؤسســات الدينيــة حــول ذوي القربــى يحمــل 

دلالات أنثروبولوجيــة ليســت فــي منــأى عــن أخــاق العائليــة، وتســاءلا حــول مــا إذا كانــت 

هنــاك علاقــة بــن عــدد المســلمين فــي المجتمعــات المختلفــة وتبايــن درجــات أخــاق العائليــة، 

لكنهمــا وجــدا أن أحســن طريقــة للتحقــق مــن وجــود العلاقــة المفترضــة تكمــن فــي فحصهــا 

علــى المســتوى الفــردي، أي بــن التوجهــات الدينيــة للأفــراد ومــدى اســتبطان أخــاق العائليــة. 
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والحــال أن بحــث المســألة فــي هــذا المســلك يقــع خــارج ســياق هــذه الدراســة.  
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